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ملخص 

النماذج التفسيرية والأبعاد المعرفية

في فكر عبد الوهاب المسيري

تســتهدف هــذه الدراســة دراســة مفهــوم النمــاذج المعرفيــة عنــد المســيري بوصفهــا 

حجــر الزاويــة فــي مشــروعه الفكــري، عبر الوقــوف عنــد ثوابــت النمــوذج المعرفي 

وأسســه التــي انطلــق منهــا. وقــد جــاءت الدراســة فــي محوريــن، الأول بعنــوان: 

النمــوذج التفســيري: المفهــوم والاســتراتيجية عنــد المســيري، وفيــه تأصيــل لمفهوم 

النمــوذج التفســيري عامــة، وفــي فكــر المســيري خاصــة، فــي ضــوء مســيرة حياتــه 

وبتكوينــه المعرفــي والفكــري. 

ــرز  ــي، وأب ــوذج المعرف ــا بالنم ــز وعلاقتهم ــج والتحي ــوان: المنه ــي، بعن ــور الثان والمح

ــل  ــز وتحلي ــه بالتحي ــل علاقت ــي مث ــيري المعرف ــوذج المس ــي نم ــة ف ــات الفكري التقاطع

الخطــاب والهويــة الحضاريــة، وموقفــه مــن الآخــر الغربــي. ومــن أبــرز نتائــج الدراســة: 

التشــديد علــى الثقافــة الموســوعية متعــددة الروافــد التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا المفكر، 

والتــي تتيــح لــه بنــاء نمــوذج معرفــي، لتفســير الظواهــر والقضايــا والمشــكلات، بعيــدا 

ــة واحــدة،  ــلًا إيديولوجي ــزم مث ــأن يلت ــة، ب ــة المنهــج والفكــر والتوجــه والرؤي عــن أحادي

أو منهجــا واحــدا، وقــد يهمــل أبعــادا فــي الظاهــرة لهــا آثــار كبــرى، مــع التســليم بــأن 

ــزًا  ــون تحيُّ ــى أن يك ــرية، عل ــس البش ــمات النف ــن س ــو م ــه، فه ــن إهمال ــز لا يمك التحي

للقيــم الإنســانية، وانتصــارًا للموضوعيــة والحقيقــة، وقــد اســتطاع عبــد الوهــاب 

المســيري أن يكــون قــدوة للباحثيــن فــي العالــم العربــي، عبــر مؤلفاتــه وموســوعته عــن 

بًــا للتفســير العلمــي، مســتقًى مــن الظاهرة  ــا مركَّ اليهــود والصهيونيــة، فبنــى نموذجًــا معرفيًّ

ــم الســامية. موضــوع الدراســة، ومنتصــرًا للقي
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Abstract

nterpretative models and cognitive dimensions

In the thought of Abdul Wahab Al-Mesiri

This study aims to study the concept of cognitive models according to Al-Me-

siri as the cornerstone of his intellectual project, by examining the constants 

of the cognitive model and its foundations from which it started� The study 

came in two axes, the first entitled: The Interpretive Model: The Concept and 

Strategy according to Al-Messiri, which contains a rooting of the concept of 

the interpretive model in general, and in Al-Messiri’s thought in particular, in 

light of his life’s journey and his cognitive and intellectual formation�

The second axis, entitled: Methodology, bias, and their relationship to the 

cognitive model, highlights the most prominent intellectual intersections in 

Al-Mesiri’s cognitive model, such as its relationship to bias, discourse anal-

ysis, cultural identity, and its position on the Western other� Among the 

most prominent results of the study: the emphasis on the encyclopedic, 

multi-stranded culture that a thinker should have, which allows him to build 

a cognitive model to interpret phenomena, issues, and problems, away from 

the monolithic approach, thought, orientation, and vision, by adhering, for 

example, to one ideology, or one approach, and he may neglect Dimensions in 

the phenomenon have major implications, while recognizing that bias cannot 
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be neglected, as it is a characteristic of the human psyche, provided that it is a 

bias towards human values, and a victory for objectivity and truth� Abdul Wa-

hab Al-Mesiri was able to be a role model for researchers in the Arab world, 

through his books and his encyclopedia about the Jews� And Zionism, so he 

built a complex cognitive model for scientific explanation, drawing from the 

phenomenon under study, and advocating lofty values�
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مقدمة

ــة  ــزة، وعلام ــة متمي ــد الوهــاب المســيري )1938-2008( إضاف يشــكل مشــروع عب

ــات  ــة الموضوع ــى طبيع ــر إل ــر، بالنظ ــي المعاص ــر العرب ــيرة الفك ــي مس ــة ف فارق

ــة  ــة واليهودي ــل الصهيوني ــه، مث ــع بحوث ــا موض ــها، وجعله ــي ناقش ــا الت والقضاي

التــي أفــرد لهــا موســوعة ضخمــة، وكتبًــا عديــدة، والعلاقــة بيــن الشــرق والغــرب، 

والموقــف مــن الفكــر الغربــي عامــة، وكيفيــة مواجهــة حالــة الاســتلاب الحضــاري 

والثقافــي، وتفكيــك الطــرح الغربــي نفســه فــي قراءتــه للتــراث العربــي الإســلامي، 

ــولات  ــاد مق ــا اعتم ــر، رافضً ــي المعاص ــع العرب ــة للواق ــيرات الغربي ــي التفس وف

الاستشــراق، والتســليم بمنهجيــات الغــرب بوصفهــا مســلمات علميــة وموضوعيــة 

لا نقــاش حولهــا، فالــرؤى الغربيــة حاملــة لقناعــات ظاهــرة ومبطنــة، تشــتمل علــى 

ــتعماري  ــور الاس ــن المنظ ــة م ــة، ونابع ــلام والعروب ــد الإس ــرب ض ــزات الغ تحي

الاســتعلائي، والــذي لا يــزال تأثيــره ممتــدا إلــى عصرنــا، وللأســف هنــاك كثيــر مــن 

المفكريــن العــرب ســقطوا فــي شــرنقته، متيّميــن بالنمــوذج الغربــي، يرونــه طريقــا 

ــية  ــرًا ونفس ــي فك ــدق الغرب ــي الخن ــون ف ــل ويتحصن ــدم، ب ــة والتق ــد للنهض أوح

ــلًا،  ــروعًا متكام ــكّل مش ــيري تش ــات المس ــرى أن مؤلف ــا ن ــذا، فإنن ــةً. ول وممارس

يقــرأ بــه الواقــع والتاريــخ، وفــق منهجيــة معرفيــة، تســعى إلــى اســتقلالية الرؤيــة، 

ــا. ــة الطــرح، والمحافظــة علــى هويتن ــة المنهــج، وموضوعي وعلمي

فــي ضــوء ذلــك، تأتــي هــذه الدراســة، مســتهدفة: دراســة مفهــوم النمــاذج المعرفيــة 

عنــد المســيري بوصفهــا حجــر الزاويــة فــي مشــروعه الفكــري. وذلــك بالتركيــز علــى 

ثوابــت النمــوذج المعرفــي عنــده، والأســس التــي انطلــق منهــا، علــى قناعــة منــا أن 
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ــب،  ــيري والمرك ــه التفس ــم نموذج ــس العالَ ــه يؤس ــة، ومن ــب المعرف ــو لُ ــج ه المنه

والإجــراءات المتبعــة فــي تطبيقــه. 

ــوم  ــيري: المفه ــوذج التفس ــوان: النم ــن: الأول بعن ــي مبحثي ــة ف ــاءت الدراس ــد ج وق

والاســتراتيجية عنــد المســيري، وفيــه تأصيــل لمفهــوم النمــوذج التفســيري عامــة، وفــي 

فكــر المســيري خاصــة، وعلاقتــه برؤيتــه لذاتــه وبتكوينــه المعرفــي والفكــري. والمحــور 

ــرز التقاطعــات  ــي، وأب ــا بالنمــوذج المعرف ــز وعلاقتهم ــوان: المنهــج والتحي ــي، بعن الثان

ــاب  ــل الخط ــز وتحلي ــه بالتحي ــل علاقت ــي مث ــيري المعرف ــوذج المس ــي نم ــة ف الفكري

والهويــة الحضاريــة، وموقفــه مــن الآخــر الغربــي، الــذي روّج لنموذجــه الحضــاري علــى 

ــن العــرب.  ــر مــن الأكاديميي ــم والنهضــة، وتبناهــا كثي ــر والقي مســتوى المعايي

ــي دراســات  ــة ف ــة معرفي ــى- أن تكــون هــذه الدراســة إضاف ــه –ســبحانه وتعال نســأل الل

النمــاذج التفســيرية ذات الصلــة عامــةً، وأن تكــون لبنــة فــي صــرح قــراءة مشــروع عبــد 

الوهــاب المســيري خاصــةً، علــى قناعــة منــا أن اجتهــاد الباحــث الفــرد يظــل قاصــرًا وإن 

ابتغــى الكمــال، وهــو فــي نقــص يســتوجب الإكمــال، وذلــك ديــدن الجهــد البشــري. 

المبحث الأول: النموذج التفسيري: المفهوم والاستراتيجية 
عند المسيري

يمثــل النمــوذج التفســيري اســتراتيجية ومنهجيــة معرفيــة؛ لفهــم الظواهــر والقضايــا 

والمجتمعــات الإنســانية. فهــو بمثابــة رؤيــة مســبقة ينتهجهــا الباحــث ســعيًا إلــى 

ــن  ــدًا ع ــته، بعي ــع دراس ــات موض ــر أو الموضوع ــي للظواه ــق وعلم ــف دقي وص

ــج  ــون النه ــة، فيك ــيرات الانطباعي ــة، والتفس ــرات الجزئي ــوائية، والنظ ــرؤى العش ال

ــا، محــددًا الأطــر والإجــراءات. علميًّ
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ــا، يختطــه الباحــث مــن أجــل دراســة  فمفهــوم »النمــوذج« -فــي لبّــه- يعنــي منهجًــا علميًّ

الظاهــرة أو القضيــة أو الموضــوع، وفــق خلفيــة معرفيــة راســخة، وخطــوات واضحــة، مــع 

الأخــذ فــي الحســبان أن هنــاك تعــددًا فــي الــدلالات المقصــودة مــن اصطــلاح النمــوذج 

Model فهــو يســتخدم فــي بعــض الحــالات مترادفًــا للنظريــة، وفــي حــالات أخــرى دالا 

ــا مــا كانــت  علــى نســق مــن المفاهيــم المجــردة عنــد مســتوى معيــن مــن النظريــة، وأيًّ

ــب  ــة، وتجن ــث بالنظري ــتغال الباح ــب اش ــوذج يتطل ــر النم ــإن جوه ــرادة، ف ــة الم الدلال

النزعــة الإمبريقيــة )التجريبيــة(. فالهــدف الأساســي مــن النمــاذج )التفســيرية( هــو تبســيط 

الظواهــر، كمســاعدة فــي عمليــة الصياغــة المفاهيميــة والتفســير)1(� 

وفــي رأينــا أن مفهــوم النمــوذج يشــمل النظريــة والإجــراء، بشــرط أن تكــون قــادرة علــى 

التفســير أولا لأبعــاد الظاهــرة، وأيضــا اســتخلاص عــدة مفاهيــم، وصياغتها لتكون أساسًــا 

معينًــا فــي تفســير شــبيهات الظاهــرة لاحقًــا، والتنبــؤ بمجرياتهــا ونتائجهــا مســتقبَلًا. 

ــه  ــام، لأن ــكل ع ــانية بش ــوم الإنس ــي العل ــب ف ــج الأنس ــو المنه ــيري ه ــوذج التفس فالنم

ــم، تقــوم بتيســير نشــاط الدراســة، والبحــث  ــات أو رؤى شــاملة للعال مكــون مــن نظري

فــي المجــالات التــي تغطيهــا الدراســات العلميــة المختلفــة. والنمــوذج النظــري المصــاغ 

ــا؛ يرســي المبــادئ الموجهــة داخــل ميــدان علمــي معيــن،  يمكــن أن يكــون إنجــازًا فكريًّ

ــر  ــال الظواه ــي مج ــات ف ــاؤلات وتحقيق ــن تس ــتقبل؛ م ــي المس ــدّ ف ــا يج ــة لم واللازم

المعنيــة. والنمــوذج النظــري بهــذا الشــكل يعــد نموذجًــا ذا فائــدة عمليــة، يتيــح للعلمــاء 

مواصلــة نشــاطهم فــي مجــال الممارســة العلميــة النافعــة، وتصبــح المشــكلات اللاحقــة 

ــى  ــي المســتقبل، والمــراد بحثهــا محــل اتفــاق أوضــح. ويصــل النمــوذج النظــري إل ف

مرحلــة الأزمــة، حينمــا يصبــح مــن العســير التوفيــق بينــه وبيــن الظواهــر التــي يواجههــا 

ــر  ــذي يخدمــه هــذا النمــوذج، وصــارت الظواهــر أكث العلمــاء فــي المجــال العلمــي ال

خطــورة)2(، واســتعصت علــى التفســير مــن قبــل الباحثيــن. 

ــروع  ــرون، المش ــري وآخ ــد الجوه ــة: محم ــال، ترجم ــوردون مارش ــاع، ج ــم الاجتم ــوعة عل )1( موس

ــث، ص1545�  ــد الثال ــرة، 2001، المجل ــة، القاه ــي للترجم القوم

ــيد  ــر س ــار، وبيت ــدرو إدج ــية، أن ــات الأساس ــم والمصطلح ــة: المفاهي ــة الثقافي ــوعة النظري )2( موس

ــرة، ط2، 2014، ص695، 696�  ــة، القاه ــي للترجم ــز القوم ــري، المرك ــاء الجوه ــة: هن ــك، ترجم جوي
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ــق،  ــل المعم ــث التحلي ــح للباح ــة، تتي ــس معرفي ــى أس ــوذج عل ــز النم ــد أن يرتك ــلا ب ف

ــوى  ــن اله ــه ع ــأى ب ــة، تن ــادئ ثابت ــق مب ــرات، ووف ــرة/ الظاه ــاد الظاه ــن أبع ــط بي والرب

ــه القــدرة علــى استشــراف المســتقبل، وفــق  ــة، وتكــون لدي ــة المقيت الذاتــي، والانطباعي

رؤيــة تنبؤيــة، تســتند إلــى النتائــج المســتخلصة مــن دراســة الموضــوع، مــع الأخــذ فــي 

ــال  ــاء، والانتق ــل، والإلغ ــل للتعدي ــري قاب ــد بش ــة جه ــي النهاي ــوذج ف ــبان أن النم الحس

إلــى نمــاذج أخــرى، وهــذا يتوقــف علــى مــدى نجــاح النمــوذج المســتخدم فــي الإجابــة 

ــا، وإلا ســيكون مــن  ــا منطقيًّ عــن تســاؤلات الباحــث، وفــي تفســير الظاهــرة تفســيرًا علميًّ

ــة انتقــال مــن براديغــم  ــراه تومــاس كــون عملي ــا ي ــة اســتخدامه؛ وهــو م العبــث مواصل

مــأزوم، إلــى براديغــم جديــد، يكــون منشــئًا لتقليــد جديــد لعلــم عــادي، وهــي أبعــد مــا 

ــق إعــادة صياغــة براديغــم  ــة تتحقــق عــن طري ــة، فهــي عملي ــة تراكمي تكــون مــن عملي

ــلال  ــن خ ــدة، م ــس جدي ــى أس ــل عل ــاء الحق ــال بن ــح أن يق ــيعه، والأص ــم، أو توس قدي

ــر مــن  ــر عــدد كبي ــة للحقــل، فضــلًا عــن تغيي ــة الابتدائي ــر أهــم التعميمــات النظري تغيي

ــدة)1(�  ــق الصياغــة الجدي ــه، لتحقي ــق البراديغــم وتطبيقات طرائ

فمفهــوم »النمــوذج« يتوقــف علــى أســاليب التفكيــر والطرائــق العلميــة التــي يلجــأ إليهــا 

ــر  الباحــث فــي دراســته للظاهــرة. صحيــح أن هــذا المفهــوم جــرى تعميقــه بشــكل كبي

ــه  ــانية، ويمكن ــوم الإنس ــف العل ــمل مختل ــع ليش ــه يتس ــة، ولكن ــوم الاجتماعي ــي العل ف

الاســتفادة مــن منهجيــات العلــوم التجريبيــة أيضًــا، ولكن وفــق شــروط منطقيــة وإجرائية، 

ــى  ــآراء الغامضــة، واللجــوء إل يشــير إليهــا محمــود قاســم، أهمهــا عــدم الاستســلام ل

الملاحظــة الدقيقــة للظاهــرة، علــى أن تكــون الــذات الباحثــة خــارج الظاهــرة، بمــا يتيــح 

ــات  ــد عتب ــي أن الباحــث يقــف عن ــذة، وهــذا لا يعن ــة الناف ــق، والرؤي ــا التأمــل العمي له

الظاهــرة دون الولــوج فيهــا، وإنمــا يلــج فــي الظاهــرة، ولا يســقط فــي شــرنقتها، وإنمــا 

تظــل روح الموضوعيــة كائنــة فيــه، مــع تفعيلــه لمنهــج الدراســة المقارنــة، بيــن الظاهــرة 

ــفية،  ــرة فلس ــود نظ ــن وج ــد م ــذا وذاك لا ب ــل ه ــرى، وقب ــر الأخ ــوع والظواه أو الموض

)1( بنيــة الثــورات العلميــة، تومــاس س. كــون، ترجمــة: د. حيــدر حــاج إســماعيل، منشــورات المنظمــة 

العربيــة للترجمــة، بيــروت، ط1، 2007، ص170� 
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ــا)1(�  ــا وترابطيًّ تتيــح تفســيرًا أعمــق فكريًّ

وبذلــك تتحقــق الاســتفادة مــن منهجيــات البحــث فــي العلــوم الطبيعيــة، مثــل الملاحظــة 

ــة الفلســفية،  ــل التأمــل، والرؤي ــوم الإنســانية مث ــي العل ــات البحــث ف المباشــرة ومنهجي

والنظــر إلــى الموضــوع بوصفــه جــزءا مــن العالــم الإنســاني، بــكل مــا فيــه مــن تعقيدات. 

ــيري  ــوذج التفس ــف النم ــإن تعري ــوص، ف ــي قن ــير صبح ــا يش ــر، وكم ــب آخ ــى جان عل

ــف  ــة التعري ــى أن قيم ــة، بمعن ــات التحكمي ــن التعريف ــة ضم ــي النهاي ــل ف ــي، يظ المثال

ــذا  ــيرية، وه ــة التفس ــة النظري ــث وصياغ ــي البح ــه ف ــوء فائدت ــي ض ــدد ف ــوم تتح للمفه

ــط  ــدًا فق ــة معتم ــة الاجتماعي ــر النظري ــذي لا يفس ــر، ال ــس فيب ــى ماك ــود إل ــرأي يع ال

ــات، وإنمــا يربطهــا باســتمرار بنســق  ــن الوســائل والغاي ــة بي علــى العلاقــات الاجتماعي

، يؤكــد  اجتماعــي معيــن، وبالظــروف التــي يتــم فــي ضوئهــا تحقيــق الغايــات، ومــن ثَـــمَّ

فيبــر باســتمرار أن كل المفاهيــم التــي يقدمهــا لا تكفــي فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا لا بــد أن 

يســتخدمها علمــاء الاجتمــاع فــي تجســيد النمــاذج المثاليــة لتفســير مشــكلات اجتماعيــة 

ملموســة، بــل الأكثــر مــن ذلــك أن هــذه النمــاذج بدورهــا ليســت غايــة مطلقــة ولكنهــا 

وســيلة للتفســير والتحليــل المنطقــي)2(، وهــو مــا يجــب اعتمــاده فــي قــراءة وظيفــة أي 

ــوذج  ــدرة النم ــى ق ــف عل ــتمراره؛ يتوق ــه، واس ــه، ونجاح ــار صدق ــي، فمعي ــوذج علم نم

علــى تفســير مكونــات الظاهــرة وأبعادهــا ومســبباتها مــن ناحيــة، وعلــى تحليــل العلاقات 

ــا مــن ناحيــة أخــرى. ــا ومنطقيًّ عقلانيًّ

وهــو مــا يؤكــده ماكــس فيبــر بــأن القواعــد الحاكمــة فــي المنهــج )السوســيولوجي وغيره( 

لا بــد أن تكــون تصــورات عقلانيــة، بالتــوازي مــع تطابــق المعنى الــذي يمكن اســتنتاجه، 

ــة، ط2، 1953،  ــو المصري ــة الأنجل ــم، مكتب ــود قاس ــث، د. محم ــج البح ــث ومناه ــق الحدي )1( المنط

 �324 ص323، 

ــة للطباعــة والنشــر  )2( دراســات فــي علــم الاجتمــاع، د. صبحــي محمــد قنــوص، دار النهضــة العربي

ــرة، 2001، ص104، 105�  ــع، القاه والتوزي
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مــع توافــر الخبــرة الخارجيــة التــي تظهــر فــي كل حالــة علــى حِــدَة)1(، أي خبــرة الباحــث 

المكتســبة مــن دراســته للظواهــر والقضايــا والموضوعــات المختلفة. 

ــي  ــيري ف ــاب المس ــد الوه ــا عب ــي يعتمده ــة الت ــتراتيجية المنهجي ــى الاس ــا إل وإذا انتقلن

نماذجــه التفســيرية، نلحــظ أنــه قــد صاغهــا فــي تعريــف جامــع مانــع، مفــاده أن النمــوذج 

التفســيري: هــو بنيــة تصوّريــة، يجردهــا العقــل البشــري مــن كــم هائــل مــن العلاقــات 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــا -م ــدم دلالته ــا لع ــتبعد بعضه ــداث، فيس ــع والأح ــل والوقائ والتفاصي

ــا وينســقها تنســيقًا  صاحــب النمــوذج- ويســتبقي البعــض الآخــر، ثــم يرتبهــا ترتيبًــا خاصًّ

ــا بحيــث تصبــح -فــي وجهــة نظــره- مترابطــة بشــكل يماثــل العلاقــات الموجــودة  خاصًّ

ــر واع،  ــم بشــكل غي ــد هــذه يمكــن أن تت ــة التجري ــع. وعملي ــن عناصــر الواق بالفعــل بي

ــه  ــا، ويحملهــا فــي عقل ــة يســتنبطها الإنســان تمامً ــى أن تأخــذ شــكل خريطــة إدراكي إل

ووجدانــه، فتحــدد طريقــة ومجــال إدراكــه للواقــع الخــام المحيــط بــه، فيقــوم بتهميــش 

ــو  ــذا ه ــة، وه ــة ومركزي ــا مهم ــث يراه ــر، بحي ــض الآخ ــد البع ــل، وتأكي ــض التفاصي بع

ــة)2(�  ــزات الكامن مصــدر التحي

إن تعريــف المســيري للنمــوذج هــو بمثابــة رؤيــة مركزيــة عامــة للنمــاذج التفســيرية علــى 

ــف  ــش مختل ــن، وناق ــات الآخري ــا مؤلف ــرأ به ــه، وق ــي مؤلفات ــا ف ــا منه ــا، منطلق إطلاقه

ــة، ويمكــن بلورتهــا فــي  ــة واليهودي الطروحــات، وبنــى عليهــا موســوعته عــن الصهيوني

محــددات عديــدة:

أولهــا: أنهــا بنيــة تصوّريــة، بمعنــى أنهــا مركبــة فــي أساســها مــن نظريــات وروافــد معرفيــة 

ــة عديــدة، يتــم تجريدهــا، واســتخلاصها، مــن قبــل عقــل الباحــث، ممــا علــق  وإجرائي

بهــا مــن تصــورات ووقائــع وملابســات تاريخيــة. وبعبــارة أخــرى: فــإن الباحــث يختــار 

ــي  ــز القوم ــلال، المرك ــلاح ه ــة: ص ــر، ترجم ــس فيب ــاع، ماك ــم الاجتم ــي عل ــية ف ــم أساس )1( مفاهي

للترجمــة، القاهــرة، ط1، 2011، ص38� 

)2( دفــاع عــن الإنســان: دراســات نظريــة وتطبيقيــة فــي النمــاذج المركبــة، عبــد الوهــاب المســيري، دار 

الشــروق، القاهــرة، ط2، 2006، ص298�
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منظومــة مــن المفاهيــم يجمعهــا ويؤطرهــا، مــن واقــع اطلاعاتــه وقراءاتــه المختلفــة، ثــم 

يرتبهــا فــي نســق فكــري منتظــم، مصحوبــا بطرائــق منهجيــة، يفتــرض أنهــا ستســاعده فــي 

تفســير الظاهــرة أو الموضــوع المســتهدف دراســته، فتشــكل النمــوذج نابــع مــن الموضوع 

ومــن عقــل الباحــث.

ــة  ــقية المركب ــا النس ــي اعتماده ــة ه ــة التصوري ــذه البني ــية له ــمة الأساس ــا: أن الس ثانيه

ــالات  ــن مج ــط بي ــي ترب ــات الت ــة العلاق ــي دراس ــاعد ف ــي تس ــببات الت ــاف المس لاكتش

ــاوز  ــك يتج ــو بذل ــي. وه ــا التركيب ــانية طابعه ــظ للإنس ــكل يحف ــة بش ــرة المختلف الظاه

النظــر التجزيئــي الــذي لا يمكــن أن يفســر الظاهــرة الإنســانية بشــكل تكاملــي وكلــي، 

ــا.  ــي جزئياته ــر ف وينحص

ــدود  ــمل الح ــي تش ــة« الت ــة الإدراكي ــماه »الخريط ــا أس ــيري بم ــه المس ــا يربط ــو م وه

الإدراكيــة الناجمــة عــن تكويــن الباحــث لنموذجــه الإدراكــي، موقنًــا أن إدراكــه ودراســته 

للظاهــرة أو القضيــة تتــم مــن خــلال الأداة التــي يســتخدمها، ألا وهــي النمــوذج 

التفســيري، حيــث يتحــدد الإدراك بمــدى ضيــق النمــوذج أو اتســاعه. ويفــرّق المســيري 

بيــن الــذات والظاهــرة المدروســة، حيــث يقــرر أن الواقــع الخارجــي موجــود فــي طبيعتــه 

وماديتــه وموضوعيتــه واســتقلاله، خلقــه اللــه خــارج وعينــا وإدراكنــا وإرادتنــا، ولكننــا لا 

ــش وتضــع  نعيــه إلا مــن خــلال النمــاذج والخرائــط الإدراكيــة، التــي تبقــي وتســتبعد وتهمِّ

ــد مــن هــذا الواقــع)1(، وفــق تحيزاتهــا، ورغباتهــا،  ــؤرة الاهتمــام( مــا تري فــي المركــز )ب

وثقافاتهــا، وقيمهــا. 

ــة؛ تعتمــد  ــة النمــوذج وتنســيقه وتشــكيله، ومــا يتبعــه مــن خريطــة إدراكي ثالثهــا: أن عملي

علــى وعــي الــذات الباحثــة، وأيضًــا علــى ما يترســب فــي لا وعيهــا، وينجلــي فــي قناعاتها 

وتصوراتهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بالظواهــر والقضايــا الإنســانية، المختلفــة بشــكل جوهري 

-علــى حــد قــول المســيري- عــن الظاهــرة الطبيعيــة الماديــة، فمكونــات الظاهــرة الإنســانية 

هــي تراكــم تراثــي ونفســي، بجانــب اختــلاف الزمــان والمــكان. فالعقــل الإنســاني كيــان 

)1( المرجع السابق، ص300� 
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ــا  مبــدع لــه مقــدرات توليديــة عاليــة، كمــا أن الواقــع -واقــع الظاهــرة أو القضيــة- ليــس ماديًّ

بســيطًا جامــدًا، بــل هــو مســتويات مختلفــة، ودوائــر متداخلــة، متصلــة ومنفصلــة، ولــكل 

ظاهــرة منحاهــا الخــاص وفرادتهــا)1(، فــلا ينبغــي تســطيحها، ولا النظــر إليهــا بأحاديــة، أو 

مــن زاويــة أو زوايــا واحــدة، إذا كنــا نــروم دراســة شــاملة لهــا. 

رابعهــا: أن رؤيــة المســيري للعقــل الإنســاني تنظــر إليــه وفــق النمــوذج المركــب، الــذي 

يقــرأ العقــل فــي أبعــاده الإدراكيــة، وفــي قدرتــه علــى توليــد الأفــكار، وضمــن الروافــد 

ــن  ــا ضم ــها، وأيضً ــة نفس ــذات العاقل ــكلة لل ــة المش ــية والاجتماعي ــزات النفس والتحي

ــريعة  ــيرات الس ــه للتفس ــى رفض ــدد عل ــيري يش ــإن المس ــذا، ف ــة. ول ــا المختلف خبراته

المباشــرة التــي تختــزل الظواهــر فــي بعــد واحــد روحي أو مــادي، هــذه لا يمكــن أن تقدم 

ــا للظواهــر الإنســانية، ولــذا، لا بــد مــن بــذل محاولــة للتركيــب المســتمر،  تفســيرًا كافيً

ــا  ــي يمكنه ــة، الت ــع المقــولات التحليلي ــن تنوي ــد م ــة، ولا ب ــغ الاختزالي ــن الصي ــدلًا م ب

رصــد الشــيء ونقيضــه، وصــولًا إلــى النمــاذج الكامنــة فــي الخطــاب أو وراء الظواهــر. 

ــد مــن اســتعادة الفاعــل الإنســاني، أي الإنســان  ــد الظاهــرة الإنســانية، لا ب وعلــى صعي

الإنســان، أي الإنســان بــكل تركيبتــه وأســراره وفاعليتــه)2(، بمــا يعنــي أننــا لا بــد أن نتأمــل 

الظاهــرة –موضــع الدراســة- مــن كافــة جوانبهــا، ومــن ثــم اختيــار النظريــات والأدوات 

التــي تفســر هــذه الظاهــرة بشــكل عميــق ومنطقــي، وهــو النمــوذج المركــب، الــذي لا 

ــدة،  ــا عدي ــل وزواي ــد مداخ ــا يعتم ــي، وإنم ــير اختزال ــادي، ولا تفس ــل أح ــي بعام يكتف

وصــولا إلــى تفســير شــامل فــي منظــور الباحــث. 

خامســها: يؤكــد المســيري علــى أهميــة النــأي عــن الصيــغ اللفظيــة والقوالــب الجاهــزة، 

ــؤدي  ــا ت ــا(، لأنه ــا/ ضدن ــب، معن ــالب/ موج ــة )س ــات الصلب ــة، والثنائي ــور النمطي والص

إلــى قبــول مــا هــو قائــم، دون تســاؤل، ممــا يحــول دون توســيع الأفــق وإدراك خصوصيــة 

ــا  ــي كل تركيبته ــا ف ــتقلة، لنراه ــة مس ــرة بطريق ــى الظاه ــر إل ــن النظ ــد م ــلا ب ــرة، ف الظاه

وتنوعهــا، وكمــا ندركهــا نحــن، وليــس كمــا يدركهــا الآخــر، أو كمــا يصورهــا لنــا. ولا بــد 

)1( المرجع السابق، ص289� 

)2( دفاع عن الإنسان: دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة، ص290� 
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مــن الاقتــراب مــن الظاهــرة بعقــل متفتــح، لا يخشــى مــن الاجتهــاد فــي محاولــة لتجريــد 

الحقيقــة، مــن جمــاع الحقائــق، ومــن كــم التفاصيــل المتناثــرة )الموضوعيــة الماديــة( التي 

ــذي يخــل بفهــم الظاهــرة،  ــم الكاســح، ال ــل عــن التعمي ــي المقاب يواجههــا)1(، ويبتعــد ف

ويكــوّن رؤيــة ضبابيــة قــد تكــون خاطئــة عــن الظواهــر الأخــرى المشــابهة. وهــذا ليــس 

معنــاه –فــي رأي المســيري- رفــض التعميــم بشــكل عــام، فنحــن في حاجــة في ممارســاتنا 

الفكريــة والبحثيــة إلــى تعميمــات وتجريــدات، تختــزل المفاهيــم التــي تــم التوصــل إليهــا 

ــدون  ــع، فب ــات الواق ــف معطي ــن تصني ــا م ــة؛ انطلاقً ــة افتراضي ــاذج عقلي ــلال نم ــن خ م

ــة،  ــد النمــاذج الكامن ــداع، وبتجري ــاك إب ــم )الاصطلاحــي( لا يمكــن أن يكــون هن التعمي

نصــل إلــى علاقــات الأشــياء كمــا ندركهــا عبــر بحوثنــا وتجاربنــا الخاصــة)2(�

بمــا يعنــي أن المســيري رافــض للمناهــج أحاديــة البعــد، أو التفســيرات نمطيــة الوصــف، 

ــرة  ــي، والخب ــل الذات ــة التأم ا بأهمي ــرًّ ــوع، مق ــرة أو الموض ــكتناه الظاه ــى اس ــعى إل وس

ــا إلــى جنــب مــع المفاهيــم النظريــة، والطرائــق المنهجيــة، فــي دراســة  والحــدس، جنبً

ــى  ــي عل ــب المبن ــوذج المرك ــة النم ــى أهمي ــه عل ــت ذات ــي الوق ــدًا ف ــوع، مؤكِّ الموض

اســتقراء عميــق للظاهــرة أو الموضــوع موضــع الدراســة، وبمعنــى آخــر، تتوجــب دراســة 

الظاهــرة بعمــق، ومعرفــة خلفياتهــا، ثــم نشــتق النمــوذج المركــب الــذي يفســرها، الــذي 

يمكــن أن يشــتمل علــى نظريــات وخلفيــات عديــدة، تســهم فــي إيضــاح الظاهــرة ومعرفة 

مكوناتهــا والتنبــؤ لهــا. 

ــه- أن  ــل ذات ــلال تأم ــن خ ــافه -م ــن اكتش ــدث ع ــو يتح ــيري وه ــه المس ــا فصّل ــو م وه

ــيطة أو  ــت بس ــوع، وليس ــات والتن ــرار والثنائي ــة بالأس ــة ومفعم ــانية مركب ــاة الإنس الحي

ســطحية أو أحاديــة، وأن الإنســان كائــن فريــد غيــر مــادي وغيــر طبيعــي، مــع أنــه يعيــش 

ــة  ــذات الباحث ــة ال ــط بعلاق ــم، يرتب ــد مه ــذا بع ــادي)3(، وه ــي والم ــم الطبيع ــل العال داخ

)1( المرجع السابق، ص290� 

)2( المرجع السابق، ص291� 

ــي، دار  ــوزان حرف ــر س ــيري(، تحري ــاب المس ــد الوه ــوارات عب ــة )ح ــة والعولم ــة والحداث )3( العلماني

ــق، 2013، ص16�  ــر، دمش ــر للنش الفك
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ــا  بمــا تنتجــه مــن معرفــة، فإدراكنــا للوجــود مــن حولنــا، يعنــي ببســاطة مســتوى إدراكن

ــا  ــا أحاديًّ ــن كان باحثً ــي، فم ــوذج المعرف ــي النم ــه ف ــر ذات ــا، والأم ــا له ــا، وفهمن لذواتن

حًا أو ضحــلًا فــي ثقافتــه، أو متعصبــا فــي نفســه، فهــو حتمًــا ســينعكس علــى  أو مســطَّ

المناهــج التــي يســتخدمها، فــكل إنــاء ينضــح بمــا فيــه، وكل باحــث يختــار مــا يفهمــه، 

وينســجم مــع ذاتــه، شــاء أم أبــى. ففكــرة فصــل الــذات الباحثــة عــن المنهــج والموضــوع 

ــإن مســتوى وعيهــا  ــة، ف ــذات الباحث ــي ال ــا ف ــز كامنً ــإذا كان التحي ــر ذات جــدوى، ف غي

وثقافتهــا ينعكــس علــى اختيــار النمــوذج مــن ناحيــة، وأيضًــا علــى مهاراتــه فــي توظيــف 

ــة أو  ــير القضي ــو تفس ــراد، وه ــرض الم ــق الغ ــل تحقي ــن أج ــه، م ــوذج، وإجراءات النم

المشــكلة فــي كافــة أبعادهــا، والإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة، واختبــار الفرضيــات، 

والنظــر فــي كيفيــة تحققهــا، أو عــدم تحققهــا، وكل هــذا مرهــون بثقافــة الباحــث، وعمقــه 

ــة.  ــة والبحثي ــه الفكري المعرفــي، ومهارات

ــة  ــه اللغ ــي كتاب ــيري ف ــا المس ــث يعمّقه ــا، حي ــف عنده ــي التوق ــة ينبغ ــك نقط وتل

والمجــاز، مؤكــدا أن النمــوذج المعرفــي بنيــة تصوريــة، ينبغــي اختبــاره لاكتشــاف مقدرتــه 

ــدلًا  ــيرية«، ب ــة »تفس ــتخدام لفظ ــياق اس ــذا الس ــي ه ــل ف ــة، ونفض ــيرية والتصنيفي التفس

مــن ذاتيــة وموضوعيــة، لأنهــا تؤكــد دور العقــل الإنســاني، وتســتعيد البعــد الاجتهــادي، 

ــار  ــي إط ــدوران ف ــي ت ــي وموضوع ــس ذات ــى عك ــع، عل ــد الواق ــي رص ــي ف ــر النهائ غي

ــط  ــم يظــل اجتهــاده)1(، المرتب ــة تفســير العال ــة، ففــي النهاي ــة الســلبية المتلقي الموضوعي

ــة.  ــه البحثي بمهارات

ــه  ــة يتصــل بتناول ــي الأهمي ــة ف ــى منحــى غاي ــإن المســيري يشــدد عل ــب آخــر، ف ــى جان عل

للنمــوذج المعرفــي فــي بعــده التفســيري، فقــد لاحــظ أن الخطــاب التحليلــي العربــي، الــذي 

ــة؛  ــة وموضوعي ــى تفســير الظاهــرة أو المشــكلة، وتحليلهــا بعلمي ينبغــي أن يكــون ســاعيًا إل

ــاد  ــي أبع ــير، وه ــة للتفس ــة اللازم ــب المعرفي ــتبعاد الجوان ــي اس ــا يعن ــه، مم ــم تسييس ــد ت ق

ــل  ــي، مث ــى السياس ــا ذات المنح ــي القضاي ــة ف ــة، خاص ــرة مركب ــة ظاه ــم أي ــية لفه أساس

)1( اللغــة والمجــاز بيــن التوحيــد ووحــدة الوجــود، عبــد الوهــاب المســيري، دار الشــروق، القاهــرة، 

2002، ص218�  ط1، 
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القضيــة الفلســطينية، وعلاقتهــا بالمشــروع الصهيونــي، وانتصــار الغــرب لــه، حيــث تتقاطــع 

مــع الخطــاب العربــي فــي نظرتــه إلــى الصهيونيــة خطابــات عديــدة، مثــل الخطــاب التعبــوي، 

ــطين،  ــي فلس ــة ف ــة الإجرامي ــات الصهاين ــن لممارس ــاب المدي ــي، والخط ــاب القانون والخط

وينــأون فــي كل ذلــك، عــن الخطــاب التفســيري الــذي لا يســعى لفهــم الآخــر )الصهيونيــة( 

بهــدف التعبئــة، وإنمــا يحــاول إدراكــه فــي أبعــاده الحقيقيــة، المركبــة، التــي يمكــن تفســيرها، 

وعمليــة التفســير تجعــل التنبــؤ بســلوكه مســألة ممكنــة، وهــي ليســت عمليــة أكاديميــة، وإن 

تمــت بآليــات أكاديميــة، لكــن الهــدف النهائــي منهــا؛ ليــس مجــرد البحــث العلمــي المجــرد، 

ــه، الخطــاب  ــن فــي الوقــت ذات ــا علــى التصــدي لهــذا العــدو. ويدي وإنمــا تحســين مقدرتن

التفســيري الاختزالــي، الــذي يختــزل الصهيونيــة فــي البعــد التآمــري، ويحصــر مقولاتــه فــي 

تاريــخ اليهــود ومؤامراتهــم، وارتباطهــم بالمشــروع الاســتعماري الغربــي، وهــو مــا نجــده عنــد 

الماركســيين مــن العــرب)1(، وكذلــك لــدى القومييــن العــرب أو لــدى أنصــار التيــار الإســلامي. 

وبالطبــع فــإن مثــل هكــذا خطــاب متوقــع، ومقبــول، إن لــم يكــن متطلبًــا، لأننــا فــي صــراع 

مســتمر مــع الكيــان الصهيونــي، الــذي لا يتوقــف فــي الداخل عــن قتــل الفلســطينيين، وجرف 

أراضيهــم، وقضــم مــا تبقــى مــن الأراضــي المحتلــة ببنــاء المســتوطنات عليــه، ولا يتوقــف 

فــي الخــارج عــن مؤامراتــه المســتمرة لإشــعال الحــروب فــي المنطقــة العربيــة، بــل والاعتــداء 

المتواصــل علــى الأقطــار العربيــة، فمــن الصعــب فصــل السياســات الصهيونيــة عمــا يجــري 

فــي مثلــث ســوريا ولبنــان والعــراق، وأيضًــا سياســاتها الإقليميــة نحــو مصــر ودول الخليــج 

وإيــران وتركيــا. كمــا يصعــب فصــل سياســتها عــن السياســة الأمريكيــة، فالكيــان الصهيونــي 

يعيــد اســتغلال الأحــداث وإن كانــت مفاجئــة، ليديرهــا لصالحــه، ويجــد الدعــم المطلــق مــن 

الولايــات المتحــدة)2(�

ــي، دار الفكــر،  ــر: ســوزان حرف ــد الوهــاب المســيري(، تحري ــع عب ــة والمنهــج )حــوارات م )1( الثقاف

دمشــق، ط1، 2009، ص230� 

)2( السياســات الإســرائيلية الأمريكيــة ومثلــث ســوريا ولبنــان والعــراق: التطــورات، الأســباب، الأهداف، 

أمجــد أحمــد جبريــل، مجلــة قضايــا ونظــرات، مركــز الحضــارة للدراســات والبحــوث، القاهــرة، العــدد 

16، ينايــر 2020، ص150، 151� 
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ــى  ــا إل ــودا، جنب ــي موج ــوي والتحريض ــاب التعب ــون الخط ــي أن يك ــن الطبيع @@@فم

جنــب مــع الخطــاب التآمــري، فالمنطقــة العربيــة كانــت ولا تــزال موضعًــا لصــراع القــوى 

ــارًا.  ــارًا وظه ــه جه ــا تعلن ــو م ــك، وه ــي ذل ــة ف ــرائيل رأس الحرب ــل إس ــة، وتمث العالمي

ــه، خاصــة مــع تصاعــد  ــاج إلي ــارة أخــرى: إن مثــل هكــذا خطــاب مطلــوب، ونحت وبعب

دعــوات التطبيــع، وترويــج شــعارات الســلام والتعايــش، وقبــول الأمــر الواقــع، واعتبــار 

الكيــان الصهيونــي جــزءًا مــن منطقــة الشــرق الأوســط، التــي تشــمل عربًــا وغيــر عــرب، 

ــل  ــي أي تتحم ــار إقليم ــي إط ــا ف ــن حله ــانية، يمك ــة إنس ــطين إلا قضي ــة فلس ــا قضي وم

ــم  ــن أن تعطيه ــأس م ــغيلهم، ولا ب ــتهم وتش ــن وإعاش ــورة اللاجئي ــة فات ــدول العربي ال

ــا فــي أراضيهــم، وفــق صفقــة القــرن. توطين

ولــذا، يطالــب المســيري بالخطــاب التفســيري المركــب لاســتخدامه فــي تفســير 

ــانية  ــة: إنس ــباب مركب ــى أس ــا إل ــد، وإنم ــبب واح ــى س ــا إل ــس بإرجاعه ــرة، لي ــة ظاه أي

واجتماعيــة ونفســية وأنثروبولوجيــة، ويبــدو أن مــن مشــكلات الفكــر الحديــث التفســير 

ــادي،  ــر الاقتص ــار العنص ــي إط ــع ف ــرون الواق ــيون يفس ــرة، فالماركس ــادي للظاه الأح

وأتبــاع فرويــد يفســرونه فــي إطــار العنصــر الجنســي، والداروينيــون يفســرونه فــي إطــار 

النزعــة إلــى البقــاء مــن خــلال القــوة، فهــي محــاولات مــن الفكــر العلمانــي لــرد الظاهرة 

الإنســانية إلــى عنصــر واحــد مــادي، أو لعنصريــن مادييــن، وممــا لا شــك فيــه أن هــذه 

ــي تركيبيتهــا)1(�  ــب، ولكنهــا لا تفســر الظاهــرة ف ــد تفســر بعــض الجوان العناصــر ق

ــذي  ــب، وال ــيري المرك ــوذج التفس ــن النم ــع م ــب، ناب ــيري المرك ــاب التفس فالخط

يفعّــل كل النظريــات والعلــوم، وعلــى قــدر مــا تســمح بــه الظاهــرة موضــع الدراســة، 

ــة، متنوعــة المعــارف  ــة عميق ــى الباحــث ثقاف مــن أجــل تفســيرها، ممــا يوجــب عل

والمناهــج قبــل ولــوج الظاهــرة، ثــم تفعيــل هــذه الثقافــة، واســتخدامها فــي تفســير 

الظاهــرة بعــد دراســتها. 

)1( الثقافة والمنهج )حوارات مع عبد الوهاب المسيري(، ص230، 231� 
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المبحث الثاني: المنهج والتحيز وعلاقتهما بالنموذج 
المعرفي

المنهــج هــو الــدرب الــذي يســير فيــه الباحــث فــي دراســته للظاهــرة أو الموضــوع 

أو القضيــة، وهــو بمثابــة خلفيــة فكريــة للباحــث، يُشــتَق منهــا مصطلحــات 

ــج  ــال منه ــبيل المث ــى س ــته. فعل ــي دراس ــث ف ــا الباح ــراءات يتبعه ــم وإج ومفاهي

النقــد الثقافــي، نابــع مــن حقــل الدراســات الثقافيــة، الــذي هــو الأســاس المعرفــي 

ــون  ــة، وتك ــة ثقافي ــق رؤي ــلوك وف ــة س ــص أو دراس ــل ن ــروم تحلي ــث ي لأي باح

المصطلحــات القائمــة فــي الدراســات الثقافيــة هــي الدعائــم الفكريــة التــي يســتند 

ــة. ــي هــي خطــوات الدراســة الفعلي إليهــا، مــع الأطــر والإجــراءات الت

ــة  ــن طريق ــر ع ــو تعبي ــج ه ــه: المنه ــيري بقول ــاب المس ــد الوه ــه عب ــر عن ــا يعب ــو م وه

ــلال  ــن خ ــئلة م ــات والأس ــدد المقدم ــن نح ــم، ونح ــه للعال ــث، ورؤيت ــر الباح تفكي

المنهــج، ومــن ثــم تبــدأ الأجوبــة فــي التحــدد والتبلــور. ونحــن إن لــم نحــدد الأســئلة 

والمقدمــات لأنفســنا، حددهــا لنــا الآخــر، ومــن ثــم حــدد لنــا أجندتنــا البحثيــة، فنجــد 

أنفســنا نطــرح أســئلة قــد لا تعنينــا كثيــرًا، ونهمــل القضايــا الأكثــر حيويــة، كمــا ســنصل 

ــا  ــو حددن ــا ل ــي(، بينم ــر )الغرب ــر الآخ ــة نظ ــم وجه ــج تدع ــى نتائ ــر إل ــة الأم ــي نهاي ف

الأســئلة، وحاورنــا الواقــع والظواهــر مــن أرضيتنــا )الفكريــة(؛ فســنصل إلــى إجابــات قــد 

ــا عــن رؤيــة الآخــر )الغربــي(، وعــن  تكــون فــي غالــب الأمــر مختلفــة اختلافًــا جوهريًّ

ــا، ومــن ثــم يصبــح بوســعنا التعامــل  الحلــول التــي يطرحهــا، ولكنهــا نابعــة مــن واقعن

ــره)1(�  مــع هــذا الواقــع وتغيي

لقــد ســعى المســيري إلــى الخــروج مــن شــرنقة المناهــج الغربيــة مــن خــلال المنطلقــات 

)1( المرجع السابق، ص225� 
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الأساســية لأيــة منهــج، عند التعــرض للقضيــة أو المشــكلة، ألا وهي طــرح الأســئلة، والغاية 

منهــا، فكثيــرًا مــا يســقط الباحثــون فــي شــرنقة المنهجيــة الغربيــة، مولعيــن بمصطلحاتهــا 

ــي  ــل هــذا وذاك، فإنهــم يطرحــون نفــس الأســئلة الت ــة، وقب ومفاهيمهــا، وطرائقهــا البحثي

يطرحهــا الغربيــون، والتــي تتصــل بنظرتهــم الثقافيــة، وهويتهــم الحضاريــة، التــي تختلــف 

عــن هويتنــا وثقافتنــا، وأيضًــا عــن حاجاتنــا النهضويــة ومشــكلاتنا المجتمعيــة.

ــي  ــج، وتأت ــي المنه ــم يأت ــن ث ــكلة أولًا، وم ــى للمش ــة الأول ــو العتب ــؤال ه ــون الس ليك

ــئلة  ــون الأس ــرى أن تك ــا، فالأح ــص مجتمعاتن ــت تخ ــكلة إذا كان ــات، لأن المش الفرضي

نفســها نابعــة مــن حاجاتنــا الفعليــة، وإلا ســتكون النتيجــة مشــابهة لمــا فــي الغــرب، تدعم 

فــي النهايــة مركزيتــه الفكريــة التــي ينظــر بهــا إلــى العالــم. ولعــل المثــال الأبــرز علــى 

ذلــك، مــا يفعلــه بعــض الباحثيــن العــرب، عندمــا ينظــرون إلــى التــراث العربــي بنفــس 

المنظــور الغربــي، بمــا يحملــه مــن تحيــزات مضــادة، ونظــرة احتقاريــة، وعــداء متــوارث، 

وتكــون منهجيتهــم المعلنــة هــي الرؤيــة النقديــة، وفــي الحقيقــة أنهــا اســتعلائية إقصائيــة. 

ــن  ــي يمك ــا، والت ــة لن ــة الحضاري ــل بالهوي ــا تتص ــة، لأنه ــة محوري ــذه قضي ــرى أن ه ون

ــكلاتنا،  ــير مش ــا، وتفس ــة قضايان ــل خدم ــن أج ــة م ــاذج المعرفي ــج والنم ــع المناه تطوي

ــة علــى الإطــلاق، بــل  والبحــث عــن حلــول لهــا. فنحــن لا نرفــض المنهجيــات الغربي

العكــس هــو الصحيــح، نحــن نقبلهــا لأنهــا وليــدة لعلــوم حديثــة، لا يمكــن تجاهلهــا. 

ــة  ــة ملائم ــي كيفي ــر ف ــون النظ ــى أن يك ــج بمعن ــة المنه ــة تبيئ ــى أهمي ــادي إل ــا نن وإنم

ــا، وهــذا يتأتــى مــن العتبــات الأولــى في الدراســة  ــا ونهضويًّ المنهــج للبيئــة العربيــة، ثقافيًّ

الممثلــة فــي أســئلتها. 

ــة  ــة والثقافي ــز، بأبعادهــا الفكري ــة التحي ــى البحــث المعمــق فــي قضي وهــو مــا دعــاه إل

ــكالية  ــي إش ــح ه ــج والمصطل ــي المنه ــز ف ــة التحي ــول إن »قضي ــث يق ــة، حي والمنهجي

تواجــه المثقــف فــي العالــم الثالــث بحــدة؛ فهــو ينشــأ فــي بيئــة حضاريــة وثقافيــة لهــا 

ــاذج  ــذا نم ــع ه ــد م ــه يج ــة، ولكن ــة المختلف ــة والمعرفي ــة والثقافي ــا الحضاري نماذجه

أخــرى، تحــاول أن تفــرض نفســها علــى مجتمعــه، وعلــى وجدانــه وفكــره. حيــث ســعى 

ــزو  ــى الغ ــر- إل ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــيلة -من ــتعمار وس ــذا الاس ــي متخ ــان الغرب الإنس
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الثقافــي لشــعوب العالــم، بفــرض نماذجــه الحضاريــة والمعرفيــة. وهــذه النمــاذج التــي 

أثبتــت نفعهــا فــي العالــم الغربــي، لهــا أيضًــا جوانــب مظلمــة ومدمــرة، وليــس لهــا علاقة 

ضروريــة بواقــع الشــعوب غيــر الغربيــة، ممــا أدى إلــى تخلــي كثيــر مــن شــعوب العالــم 

ــزات  ــي تحي ــة، وتبن ــا الثقافي ــن تحيزاته ــى ع ــدأت تتخل ــتضعفة، فب ــتعمَرة والمس المس

الآخــر الغربــي، بمــا فــي ذلــك تحيزاتــه ضدهــا«)1(� 

ــج  ــو المنه ــة، ألا وه ــي الأزم ــاري ف ــب الع ــى العص ــده عل ــيري ي ــع المس ــد وض لق

ــانية،  ــوم الإنس ــد العل ــى صعي ــة عل ــم، خاص ــة والعل ــد للمعرف ــبيل المولّ ــه الس بصفت

ــل  ــد رحي ــي، بع ــتعمار الثقاف ــتمرار الاس ــي اس ــا، وه ــرب منه ــكل يه ــة؛ ال ــد حقيق ليؤك

الاســتعمار العســكري، عبــر اختراقــات الهويــة الجمعيــة للشــعوب العربيــة والإســلامية، 

مــن خــلال إيجــاد جيــل مــن الباحثيــن والأكاديمييــن، تعلمــوا علــوم الغــرب، وتشــربوا 

بثقافتــه وطرائــق تفكيــره، لتكــون المحصلــة النهائيــة أن نفكــر بعقــول الغــرب، ونتخــذ من 

ــم. ــادر للحك ــم مص ــم وقيمه معاييره

وقــد تعمــق المســيري أكثــر فــي النظــر فــي المتــواري والمتضمــن فــي النمــاذج المعرفية، 

ــي  ــة، الت ــره الداخلي ــه معايي ــي، وخلف ــده المعرف ــوذج بع ــكل نم ــى أن ل ــير إل ــث يش حي

تتكــون مــن فــروض ومعتقــدات ومســلمات وإجابــات عــن أســئلة كليــة ونهائيــة، تشــكل 

جــذوره الكامنــة وأساســه العميــق، وتــزوده ببعــده الغائــي، وهــو جوهــر النمــوذج والقيمة 

الحاكمــة التــي تحــدد النمــوذج وضوابــط الســلوك، وحــلال النمــوذج وحرامــه، ومــا هــو 

مطلــق، ومــا هــو نســبي. فهــي باختصــار مســلمات النمــوذج الكليــة، أو مرجعيتــه، التــي 

ــة،  ــة. ويتــم تكويــن الصــورة أو الخريطــة المعرفي ــة أو النهائي تجيــب عــن الأســئلة الكلي

وعمليــات بقــاء بعــض عناصــر الواقــع، وتضخيمهــا، ومنحهــا مركزيــة اســتبعاد أو تهميش 

البعــض الآخــر، حســب هــذه المعاييــر الداخليــة)2(. وهــذا بعــدٌ غايــة فــي الأهميــة، لأنــه 

ــوة  ــة، ودع ــة معرفي ــز: رؤي ــكالية التحي ــاب إش ــي كت ــيري، ف ــاب المس ــد الوه ــز، عب ــه التحي )1( فق

للاجتهــاد، تحريــر: عبــد الوهــاب المســيري، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، الولايــات المتحــدة، 

 �3 1996، ج1، ص2،  ط2، 

)2( العالم من منظور غربي، عبد الوهاب المسيري، دار الهلال، القاهرة، 2001، ص20، 21� 
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ــة  ــه، كمــا يتصــل بالغاي ــي إصــدار أحكام ــا الباحــث ف ــي يســتند إليه ــم الت يتصــل بالقي

المثلــى التــي يرومهــا الباحــث فــي دراســته. بمعنــى أن الباحــث يضــع فــي نظــره رؤيــة 

كليــة، بهــا قيــم ومعاييــر يحكــم بهــا علــى الظاهــرة، وفــي حالــة التغريــب الثقافــي، فــإن 

ــه مشــكلات  ــل والقــدوة المبتغــاة، وتقــاس علي ــي بقيمــه يظــل هــو المث النمــوذج الغرب

المجتمعــات ومســتوى تقدمهــا. 

والمثــال علــى ذلــك، مشــكلة التحرشــات الجنســية فــي المجتمــع، إذا أخذنــا بالمعاييــر 

ــاب  ــرش، وغي ــى المتح ــون عل ــق القان ــدم تطبي ــو ع ــكلة ه ــبب المش ــإن س ــة، ف الغربي

ــة  ــك كرام ــه ينته ــة، لأن ــلاق المجتمعي ــل بالأخ ــل مخ ــذا فع ــون، وأن ه ــي بالقان الوع

ــع  ــو المجتم ــي( ه ــوذج المثال ــا )النم ــة هن ــة النهائي ــا، فالغاي ــدش حياءه ــى، ويخ الأنث

ــا  ــا إذا طبقن ــر. أم ــس لا أكث ــهوات النف ــردع ش ــون، ل ــا القان ــق فيه ــذي يطب ــي ال الأوروب

النمــوذج الإســلامي، الــذي هــو عنــوان هويــة المجتمــع عندنــا، ومصــدرٌ لقيمــه وأخلاقه، 

ــلامية  ــم الإس ــيخ القي ــدون ترس ــكاليته، ب ــل إش ــن ح ــي لا يمك ــرش الجنس ــإن التح ف

ــينما  ــي الس ــاخنة ف ــاهد الس ــرض المش ــال لع ــلا مج ــه، ف ــع كل ــي المجتم ــة ف الأخلاقي

والميديــا، التــي تشــعل الشــهوات، وتعطــي مشــروعية مبطنــة لمثــل هــذه الأفعــال، كمــا 

ــة  ــه، بتقوي ــى، ونقمت ــه تعال ــب الل ــه غض ــم وعلي ــرش آث ــاس أن المتح ــة الن ــب توعي يج

الإيمــان، والتمســك بهــدي الإســلام، وتعاليمــه، وهــذا لا يعنــي عــدم تفعيــل القانــون، 

بــل يجــب تفعيلــه، ضمــن ســياق أشــمل، هــو الســياق الدينــي، الــذي يهــذب النفــوس، 

ــذاب.  ــن الع ــا م ــرات، ويخوفه ــكاب المنك ــن ارت ــا ع ويردعه

فالمعرفــي هــو مــا يتنــاول الصيغ الكليــة والنهائيــة للوجــود الإنســاني، فالنمــوذج المعرفي 

يــدور حــول عناصــر أساســية ثلاثــة وهــي: الإلــه، الطبيعــة، الإنســان، مــع التركيــز علــى 

ــي، وتكــون الأســئلة المطروحــة  ــي أي نمــوذج معرف ــة ف دراســة صــورة الإنســان الكامن

ــل  ــا؟ وه ــتقل عنه ــا أم مس ــزء منه ــو ج ــل ه ــة، ه ــان بالطبيع ــة الإنس ــدى علاق ــول م ح

هــو ســابق للطبيعــة، أم هــي ســابقة عليــه؟ ومــا هــدف الإنســان مــن وجــوده؟ ومــا هــي 

المعاييــر التــي يســتمد منهــا الإنســان قيمــه أخلاقــه؟ مــن عقلــه المــادي، مــن جســده، 

مــن الطبيعــة/ المــادة، أم مــن قــوى تتجــاوز الطبيعــي والإنســاني والمــادي؟)1(� 

)1( اللغة والمجاز، عبد الوهاب المسيري، ص219� 
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ــع الباحــث  ــي(، يتطل ــي )قيمــي وذهن ــه نمــوذج مثال ــي يكمــن خلف فــكل نمــوذج معرف

ــي  ــي الإدراك ــوذج المعرف ــإن النم ــيري، ف ــول المس ــد ق ــى ح ــه، وعل ــس علي ــه، ويقي إلي

يحــدد مجــال الرؤيــة، وأن المقــولات التحليليــة توجــه مســار البحــث، مــع أهميــة النظــر 

فــي التبعيــة الإدراكيــة )للنمــاذج الغربيــة(، ويقتــرح فــي هــذا الصــدد وضــع أســس لعلــم 

جديــد لــه آلياتــه ومناهجــه، ومرجعيتــه، مقترحًــا أن يطلــق عليــه »فقــه التحيــز«، لأن كلمــة 

فقــه تســترجع البعــد الاجتهــادي والاحتمالــي والإبداعــي للمعرفــة، علــى عكــس كلمــة 

ــة شــديدة  ــة)1(، وهــي رؤي ــة والنهائي ــة والحيادي ــة واليقيني ــي تؤكــد جوانــب الدق ــم الت عل

ــاردة  ــة ب ــات علمي ــى آلي ــس إل ــم(، ولي ــه )فه ــى فق ــاج إل ــز يحت ــك أن التحي ــق، ذل العم

ــتبطن وراء  ــف المس ــه، لكش ــه وفطنت ــث ووجدان ــل الباح ــرك عق ــه يح ــردة، لأن الفق مج

ــة،  ــة الرؤي ــورة، وضبابي ــويه الص ــي تش ــهم ف ــد تس ــزات، ق ــن تحي ــة م ــاذج المعرفي النم

ــة مشوشــة.  ــة العلمي فتكــون المحصل

ــذات  ــا بال ــج، وأيضً ــه بالمنه ــي علاقت ــز ف ــم التحي ــت تحك ــة ثواب ــاك مجموع ــذا، وهن ه

الباحثــة، يعددهــا المســيري بأنهــا مرتبطــة –ابتــداء- ببنيــة العقــل الإنســاني، الــذي يســتقبل 

مــا يتفــق مــع تحيزاتــه، ويســتبعد مــا يضادهــا، ثــم إنــه لصيــق باللغــة، فمــن الثابــت أن كل 

لغــة ترتبــط ببيئتهــا الحضاريــة المعبــرة عنهــا، والمنتجــة لهــا. فــكل هــذا يعنــي أن التحيــز 

ــر  ــن غي ــوده ككائ ــان، أي بوج ــانية الإنس ــط بإنس ــاني ومرتب ــى الإنس ــم المعط ــن صمي م

طبيعــي لا يــردّ إلــى قوانيــن الطبيعــة العامــة ولا ينصــاع لهــا، فــكل مــا هــو إنســاني يحــوي 

قــدرا مــن التفــرد والذاتيــة والتحيــز، فالثقافــي بضرورتــه متحيــز. ولا بــد أن نــدرك أن التحيــز 

ــم  ــتركة، والقي ــانية المش ــو الإنس ــي ه ــا، لأن النهائ ــس نهائيًّ ــه لي ــا، ولكن ــون حتميًّ ــد يك ق

الأخلاقيــة الخيريــة، المتفــق عليهــا مــن جمــوع البشــر، والتــي تســبق أي تحيــز وتنــوع)2(� 

ــز مــن ســمات الطبيعــة الإنســانية بشــكل عــام، ســواء كان لــدى  وبذلــك، يكــون التحي

الباحــث أو المفكــر أو الإنســان البســيط العــادي، وهــذا منطقــي، ومقبــول، فــكل إنســان 

يحكــم علــى الأفعــال والأقــوال والأحــداث فــي ضــوء ثقافتــه وقيمــه وقناعاتــه، ولكــن لا 

)1( العالم من منظور غربي، عبد الوهاب المسيري، ص43، 44� 

)2( فقه التحيز، عبد الوهاب المسيري، ص21-19� 
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بــد مــن وجــود قاســم خيــري مشــترك بيــن جمــوع بنــي الإنســان، وإن تعــددت مشــاربهم 

ــة  ــس حال ــم، ولي ــت أزمانه ــم، واختلف ــت أوطانه ــأت أو تقارب ــم، ون ــم وثقافاته ودياناته

الاســتلاب أمــام الفكــر الغربــي. 

وهــو مــا يوضحــه المســيري عندمــا يعلــن رفضــه لمفهــوم »الإنســانية الواحــدة«، النابــع 

ــل  ــد أن البشــر يتســمون بشــكل مــن أشــكال التماث ــذي يفي ــة، وال مــن الحضــارة الغربي

والتشــابه والتجانــس الكامــل، وهــو مــا يلغــي كل الخصوصيــات بــل والأبعــاد المركبــة، 

ويصبــح الإنســان الغربــي هــو المثــل الأعلــى والنمــط الكامــل، وعلــى البشــر أن يقلــدوه 

ــي  ــا، ينته ــا أحاديًّ ــا خطيًّ ــذ نموذجً ــري يأخ ــور البش ــث إن التط ــه، حي ــوا ب ــى يلحق حت

باتبــاع النمــوذج الغربــي، والخضــوع لســيطرته الثقافيــة والمعرفيــة)1(، والتــي تســللت عبــر 

المناهــج والنمــاذج المعرفيــة إلــى الوعــي العــام العربــي، وأيضًــا إلــى اللاوعــي فصرنــا 

ننظــر بعيــون الغــرب، ونترقــب رضــا الغــرب علينــا، ونقيــس نهضتنــا بمــدى الســير علــى 

خطــوات الغــرب.

ــم  ــه القي ــد ب ــي، فيقص ــوذج المعرف ــي النم ــي« ف ــيري بـــ »النهائ ــماه المس ــا أس ــا م أم

ــي  ــر، وه ــر الخي ــة ونش ــامح والعدال ــم والتس ــل التراح ــامية، مث ــا الس ــانية العلي الإنس

متفقــة بيــن الإنســانية جمعــاء، وتنبــذ فــي المقابــل التعصــب والقتــل الظالــم ونهــب 

الثــروات، واســتعباد الضعفــاء، واحتــلال الشــعوب، والعبــث بمقدراتهــا، فهــو صــورة 

ــة الآخــر.  أخــرى لرفــض هيمن

وعلينــا أن نأخــذ فــي الحســبان أن لــب الفكــر الإســلامي هــو خيريــة الإنســان، وهــذا 

مــا يجــب أن يعيــه أي باحــث يتخــذ مــن الإســلام هويــة وثقافــة ومرجعيــة، »فوظيفــة 

ــق  ــد لتحق ــواء تمهّ ــات وأج ــاد مناخ ــا بإيج ــط دائم ــت ترتب ــلامي كان ــع الإس المجتم

ــة كل  ــى قيم ــلام تُبتن ــر الإس ــي نظ ــة..، فف ــالات المعنوي ــة، والكم ــكارم الأخلاقي الم

مجتمــع عنــد اللــه علــى كيفيــة تلقيــه للقيــم الأخلاقيــة والمعنويــة، ومــدى اســتفادته 

)1( العلمانية والحداثة والعولمة )حوارات عبد الوهاب المسيري(، ص17� 
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ــلمين  ــى المس ــب عل ــة يج ــذه الحقيق ــوة، وه ــروة والق ــاس الث ــى أس ــا، لا عل منه

اســتحضارها، فــي مقابــل القــوى العلمانيــة والاســتهلاكية، التــي تهــدد الأســس التــي 

يقــوم عليهــا النظــام الإســلامي«)1(� 

وهــذا يلتقــي مــع مفهــوم المســيري بـ»الإنســانية المشــتركة«، التــي تنطلــق –علــى حــد 

قولــه- مــن مفهــوم إســلامي مــن الحديــث الشــريف »لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي إلا 

بالتقــوى«)2(، حيــث نلاحــظ فــي هــذه الصياغــة تأكيدهــا علــى فكــرة المســاواة، وتعتــرف 

فــي الوقــت نفســه بالاختــلاف، فالعربــي عربــي، والأعجمــي أعجمــي، ولكــن المعيــار 

ــدأ  ــى مب ــد عل ــلامية تؤك ــارة الإس ــوى. والحض ــو التق ــا ه ــا ويجمعهم ــذي يتجاوزهم ال

ــال عمــارة  ــه عــدم التماثــل، فنجــد علــى ســبيل المث المســاواة، وتقبــل فــي الوقــت ذات

ــات  ــارة تنوع ــل كل عم ــي داخ ــامية، وف ــة ش ــة، وثالث ــرى مصري ــة، وأخ ــلامية هندي إس

ــر  ــم العص ــي، ث ــر المملوك ــن العص ــف ع ــي تختل ــر الأيوب ــارة العص ــب، فعم ــي الحق ف

ــق  ــر، تتحق ــي كل البش ــة ف ــانية كامن ــة إنس ــي طاق ــتركة تعن ــانية المش ــي. فالإنس العثمان

ــز فيهــا)3(�  ــة ومختلفــة، وتتماي ــة وأمكن وتتشــكل فــي أزمن

فدعــوة المســيري إلــى أن يكــون نهائيــة النمــوذج وغايتــه إنســانية القيــم والرســالة، تتفــق 

تمامًــا مــع جوهــر الفكــر الإســلامي وشــريعته، وهــو مــا يتوجــب مناقشــته، وطرحــه علــى 

طاولــة البحــث، لأنــه عنــوان هويتنــا الحضاريــة، فــي بعدهــا الإنســاني والقيمــي، فــإذا 

كان الغــرب العلمانــي ينظــر باســتعلاء إلــى الشــعوب الأخــرى، ويبيــح لنفســه اســتعمارها 

ــا  ــا دينً ــذا تمامً ــرم ه ــلام يح ــإن الإس ــعوبها، ف ــل ش ــي قت ــال ف ــا، والإيغ ــب ثرواته ونه

وخلقًــا وشــريعة. 

ويكون السؤال: هل يعني النموذج التفسيري أن يكون الباحث منفصلًا عن القيم؟

)1( قلــب الإســلام: قيــم خالــدة مــن أجــل الإنســانية، حســين نصــر، ترجمــة: داخــل الحمدانــي، مركــز 

الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســلامي، بيــروت، ط1، 2009، ص218� 

)2( حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في الشعب، وأبونعيم في الحلية.

)3( العلمانية والحداثة والعولمة )حوارات عبد الوهاب المسيري(، ص17، 18� 
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ــى أي  ــم عل ــب ألا يحك ــث يج ــم ولا، فالباح ــؤال بـــ نع ــذا الس ــى ه ــيري عل ــرد المس ي

ــة،  ــه أن يطلــق الأحــكام القيمي ــة، وبعــد ذلــك يمكن نســق فكــري إلا بعــد توصيفــه بدق

ــون  ــف، وأن يك ــن الوص ــف ع ــم يختل ــه أن التقيي ــي من ــى وع ــته، عل ــوء دراس ــي ض ف

ــرف أن  ــا، وأن يع ــدر عنه ــي يص ــفة الت ــه، والفلس ــق من ــذي ينطل ــم ال ــق القي ــدركًا لنس م

الحكــم القيمــي هــو فــي النهايــة حكــم يحــوي داخلــه شــرعيته، فــإن كان يحكــم علــى 

الظاهــرة مــن منظــور إســلامي، فإنــه يفعــل ذلــك لأنــه مؤمــن بالإســلام. فمنطــق الحكــم 

ــة  ــض الموضوعي ــة رف ــع أهمي ــي(، م ــياء )الموضوع ــق الأش ــن منط ــف ع ــي، يختل الذات

ــه  ــه صفحــة بيضــاء، وأن ــة، التــي تســجل كل شــيء فــي العقــل، متوهمــة أن الفوتوغرافي

يســجل كل شــيء دون حــذف، أو تضخيــم أو تشــويه، فالمعرفــة عمليــة تكامليــة مترابطــة، 

لابــد مــن الانتبــاه إلــى هــذا)1(� 

ــأن  ــث، ب ــن البح ــى م ــة الأول ــي المرحل ــة ف ــون كائن ــد أن تك ــة، لا ب ــة التام فالموضوعي

ــه  ــم ل ــا، ث ــى كل أبعاده ــوف عل ــة، والوق ــا بدق ــة ووصفه ــير القضي ــث بتفس ــوم الباح يق

مطلــق الحــق أن يقــدم حكمــه القيمــي، مــن خــلال المعاييــر التــي يســتند إليهــا وتكــون 

مرجعيــة لــه. 

وهــذا، يجعلنــا نعيــد النظــر فــي قضيــة الموضوعيــة المتوهمــة، فهــي غيــر كائنــة علــى 

إطلاقهــا، وإنمــا لابــد مــن الانتصــار إلــى التفســير الدقيــق، والصرامــة المنهجيــة، ولــكل 

باحــث مطلــق الحريــة فــي قــراءة نتائــج بحثــه وفــق مرجعيتــه الثقافيــة، علــى أن يكــون 

مســتندًا إلــى أســس علميــة ســليمة، وليســت تحيــزات مضــادة مســبقة. 

)1( الثقافة والمنهج، ص233� 
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الخاتمة 

نصل في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج:

أولهــا: يتشــكل النمــوذج التفســيري مــن جملــة مــن المعــارف والنظريــات 

ــرة  ــة ظاه ــدد دراس ــو بص ــث، وه ــا الباح ــل به ــي يتوس ــق الت ــراءات والطرائ والإج

أو قضيــة مــا. فلــكل باحــث الحريــة فــي تشــكيل نموذجــه التفســيري، شــريطة أن 

يتــم هــذا عــن قناعــة تامــة، بأهميــة نموذجــه، وأنــه يســاهم بــه فــي تفســير الظاهــرة 

أو القضيــة، وليــس مجــرد قناعــات خارجيــة يســقطها مــن عــلٍ، وإنمــا هــو يفســر 

ــم يخــرج بأحــكام.  ــق ويعمــق ث ويدق

ثانيهــا: علــى المفكــر ذي المشــروع المعرفــي أن يكون عميــق الثقافة، موســوعي المعرفي، 

شــديد الملاحظــة، لكــي يســتطيع بنــاء نموذجــه التفســيري، فكثيــر مــن الباحثيــن –خاصة 

طــلاب الدراســات العليــا ومَــن فــي حكمهــم- يتصــدون للبحــث العلمــي وهــم تقريبًــا 

ــد للدراســة، ويتناســون أن  ــة ســبيل وحي ــة، ويظــن أن المنهجي مســطحو الفكــر والمعرف

القضيــة ليســت فــي المنهــج، وإنمــا فــي ثقافــة الباحــث التــي ســتطبق المنهــج، وتقــرأ 

الظاهــرة، وتفســرها، وتســتطيع أن تبنــي نموذجهــا المعرفــي الخــاص بهــا، فــلا نمــوذج 

يُبنــى علــى جهــل وتســطح. 

ــن  ــو كام ــل ه ــز، ب ــكار التحي ــكل إن ــأي ش ــن ب ــه، ولا يمك ــان تحيزات ــكل إنس ــا: ل ثالثه

فــي الــذات الباحثــة، ولكــن هنــاك تحيــزات مقبولــة، ومطلوبــة، ويجــب الانتصــار لهــا، 

وهــي التحيــزات للقيــم الإنســانية العليــا، مثــل الحريــة، والفضيلــة، والعدالــة، والتســامح، 

ــد  ــم ض ــن قي ــي م ــي تعل ــي الت ــة، وه ــة ومدان ــزات مرفوض ــاك تحي ــم. وهن والتراح

ــى  ــة إل ــر بدوني ــراق، والنظ ــر بالأع ــر، والتفاخ ــار الغي ــب واحتق ــل: التعص ــانية، مث الإنس
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ــة النمــاذج  الثقافــات والشــعوب، وإعــلاء نمــوذج ثقافــي وحضــاري بعينــه، وغمــط بقي

ــو  ــا ه ــكل م ــم؛ ل ــدون. فنع ــون المحاي ــه الباحث ــب أن يعي ــا يج ــو م ــل. وه ــي المقاب ف

ــا هــو ضــد الإنســانية.  ــكل م إنســاني. ولا؛ ل

ــات وســبل،  ــه آلي ــى أن توضــع ل ــز، عل ــه التحي ــى فق ــد دعــوة المســيري إل رابعهــا: نؤي

تكــون مُعينًــا للباحثيــن علــى كشــف مكنونــات التحيز فــي المفــردات اللغوية والإشــارات 

الســيميائية، والطروحــات المعرفيــة، علــى أن يتــم تأصيــل ذلــك وفــق الثقافــة الإســلامية. 

خامســها: تشــكل النمــوذج التفســيري المركــب رفضــا للتفســيرات الأحاديــة ذات 

ــن، وأيضــا ضــد التفســيرات المبتســرة والمجــزأة  ــة ذات البعدي البعــد الواحــد، أو الثنائي

ــا متكامــلًا، وإن شــمل جزءًا مــن الحقيقــة، ولكنه  والمؤدلجــة، فكلهــا لا تقــدم تفســيرًا كليًّ

ــا،  يظــل فــي النهايــة غيــر مكتمــل. وبالطبــع فــإن التفســير المعرفــي المركــب ليــس نهائيًّ

عــي الكمــال،  وإنمــا هــو اجتهــاد مــن الباحــث؛ أمــلًا فــي تقديــم رؤيــة مكتملــة، لا تدَّ

وإنمــا ترنــو للاكتمــال. 
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